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لماذا “استخفت” طهران بعرض ترامب المفاجئ للقاء والحوار دون شروط؟
عبد الباري عطوان

اذا ماوقعت .. كم ستستغرق أمّ المعارك في ادلب؟؟
نارام سرجون

أين هو المجتمع الدولي من جرائم تحالف 
العدوان على اليمن؟

شارل أبي نادر 
عندمــا تســمع المتحــدث باســم تحالــف العــدوان علــى اليمــن “المدعــو تركــي المالكــي”، وهــو يتهــم 
الحوثييــن “المتمرديــن علــى الشــرعية” كمــا يدعــي، بارتــكاب مجــزرة بوابــة مستشــفى الثــورة فــي مدينــة 
الحديــدة اليمنيــة الســاحلية ، والتــي ناهــز عــدد شــهدائها المدنييــن الـــ 60 شــهيداً والمصابــون ضعــف هــذا 
العــدد، وكأنــه يقــول ان هــؤلاء المتمرديــن حصلــوا علــى أســلحة ايرانيــة، يمكــن مــن خلالهــا إجبــار طيــاري 
التحالــف علــى الصعــود بالقاذفــة وتذخيرهــا بالصواريــخ الذكيــة، والتحكــم بهــؤلاء الطياريــن لتوجيــه هــذه 
ــر  ــدى العه ــك، م ــن ذل ــه، تســتطيع ان تســتنتج م ــذي يريدون ــع ال ــة أو الموق ــخ، واســتهداف النقط الصوراي

والوقاحــة والانــكار للحقيقــة وفقــدان أي رادع أخلاقــي ودينــي وقانونــي، لــدى هــذا التحالــف المجــرم.
تواكَــب هــذا التصريــح الفــذّ مــع جلســة اســتماع فــي مجلــس الأمــن ، لاحاطــة قدمهــا مبعــوث الأمــم 
ــم يكــن  المتحــدة للأزمــة اليمنيــة مارتــن غريفيــث، حــول مســار مهمتــه لحــل هــذه الازمــة، وحيــث ل
هنــاك أي جديــد لــدى هــذا المجلــس )الــذي هــو بالمبــدأ يمثــل المجتمــع الدولــي، ولكنــه فــي الحقيقيــة 
يمثــل مجتمــع الــدول المجرمــة تقاعســاً او تواطــؤً(، ليقدمــه فــي احاطتــه لهــذه الحــرب الواضحــة العناصر 
والمعطيــات والوقائــع، كان مــن الاجــدى لــه، ولتكويــن احاطــة حقيقيــة ودقيقــة وصادقــة، ان ينطلــق مــن 

تحليــل هــذا التصريــح الفــذ للمتحــدث باســم تحالــف العــدوان علــى اليمــن.
كيــف يمكــن لمجلــس الامــن، وهــو الحاضــن فــي أروقتــه بيــن مندوبــي الــدول وبعثاتهــا، لأغلــب 
ــي والاســتراتيجية، أن  ــون الدول ــلام والقان ــي الديبلوماســية والحــرب والاع ــن ف ــراء والاختصاصيي الخب
يصــدق هــذه الأكاذيــب التــي ســاقها منــدوب تحالــف العــدوان علــى اليمــن؟ أو بمعنــى آخــر، كيــف تمــر 
هــذه التصريحــات مــرور الكــرام دون تدقيــق ومتابعــة مــن مســؤولي هــذا المجلــس “الكريــم”؟ أوليــس 
هــذا التصريــح يســتدعي تحقيقــا امميــا، لانــه بحــد ذاتــه، إضافــة الــى كونــه اعتــداء مجرمــا ضــد القانــون 
الدولــي والانســاني، حيــث اســتهدف عشــرات المدنييــن علــى بوابــة مستشــفى، يشــكل ايضــا صفعــة 
ــي  ــك الت ــه، وخاصــة لتل ــة ل ــدول المكون ــه وال ــه وبعثات ــع مندوبي ــرا لجمي ــس الامــن وتحقي لكامــل مجل

تعتبــر نفســها كبــرى وتحمــل حــق النقــض الفيتــو؟
لا يجــب لمجلــس الامــن ولا للامــم المتحــدة ولا للمجتمــع الدولــي ولا لمعبوثيــه، ايــا كانــت 
جنســيتهم أو مســتواهم، أن يبحثــوا بعــد الآن عــن أســاس وســبب الازمــة اليمنيــة والحــرب الدائــرة 
فــي ذلــك البلــد المظلــوم المنســي، فالســبب موجــود وواضــح وثابــت، وهــم، غبــاء أو تجاهــلا، يبحثــون 

عنــه فــي مــكان آخــر.
انه موجود في كذب وعهر قادة وحكام ومسؤولي الدول المعتدية على اليمن...

موجــود فــي كذبهــم بدايــة حــول أهــداف حربهــم علــى اليمــن، عندمــا قالــوا إنهــا لاســتعادة الشــرعية، 
ليتبيــن أنهــا أولا، لعــزل 
شــرعيتهم  رأس 
هــادي”  منصــور   “
ووضعــه أغلــب الأوقــات 
سياســي  حجــر  فــي 
مدنهــم،  احــدى  فــي 
ومنعــه مــن اتخــاذ أي 
قــرار يتعلــق بالداخــل 
وليتبيــن  اليمنــي، 
لادخــال  انهــا  ثانيــا 
والتشــدد  الفوضــى 
والمجموعــات الارهابيــة وحمايتهــا ورعايتهــا، والجنــوب اليمنــي، “المحــرر مــن انصــار الله” حســب 
ادعاءاتهــم،  والمســكون بمجموعــات الارهــاب والتشــدد، هــو خيــر دليــل علــى كذبهم وعهرهم وفشــلهم.
انــه موجــود فــي آلاف القتلــى مــن الجنــود المرتزقــة الذيــن اســتقدموهم مــن دول فقيــرة، والذيــن 
ــة  ــة اليمني ــاء المقاوم ــم أبن ــاً أنه ــن كذب ــدود، مدَّعي ــا وراء الح ــن وم ــل اليم ــات داخ ــى جبه ــوا عل توزع
الذيــن يقاتلــون “المتمرديــن” لاســتعادة الشــرعية، ليتبيــن أن أغلــب أبنــاء اليمــن، دون بعــض المنافقيــن 

المغــرر بهــم، يرفــدون كافــة جبهــات القتــال ثابتيــن صامديــن.   
انــه موجــود فــي مسلســل إفشــال جميــع محــاولات التســوية والتفــاوض مــن قبــل دول العــدوان، والتــي هــي 
موثَّقــة بمســتندات وتقاريــر مندوبــي مجلســهم “الكريــم” خــلال كامــل فتــرة الحــرب علــى اليمــن، والادلــة علــى 
ذلــك بالمئــات، وآخرهــا بالامــس، ردّ العــدوان علــى مبــادرة انصــار الله  القاضيــة بوقــف العمليــات العســكرية فــي 

البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب، باســتهداف مداخــل مستشــفى الثــورة فــي الحديــدة بصواريــخ حقدهــم .
ــر والخــداع والفشــل،  ــال الكــذب والعه ــي رم ــة رأســه ف ــذي يضــع كالنعام ــي ال هــذا المجتمــع الدول
لــن يســتطيع حتمــا الوصــول الــى حــل للازمــة اليمنيــة لــو تابــع مســاره المســدود والمشــبوه هــذا، وهــو 
ــاً كل الأعــراف والقوانيــن الدوليــة والانســانية، وربمــا  بذلــك يستســلم أمــام تحالــف دول تنتهــك يومي
ــى  ــد معن ــه فق ــل مــن مســؤولياته ومــن دوره، لان ــي( أن ينســحب بالكام ــع الدول ــه )المجتم الأجــدى ب

ومبــرر وجــوده ومنظومتــه اســتنادا للقانــون الــذي وُجــد علــى أساســه.

لا أحــد يفهــم دونالــد ترامــب، ويعــرف كيــف يتعاطــى معــه، 
وغطرســته، أكثــر مــن الإيرانييــن، وردهــم الحــازم والصلــب 
علــى العــرض المفاجــئ الــذي عرضــه، وعبــر فيــه عــن اســتعداده 
للقائهــم، ودون أي شــروط، فــي أي وقــت يختارونــه، يعكــس 

هــذه الحقيقــة بــكل جــرأة ووضــوح.
الرئيــس ترامــب وصــف اللقــاء بالإيرانييــن بأنــه “ســيكون 
جيــداً لهــم، وجيــداً لنــا، وجيــداً للعالــم أجمــع، خاصة إذا اســتطعنا 

أن نفعــل شــيئاً ذا مغــزى لا يكــون إهــداراً للــورق 
مثــل الاتفــاق النــووي الســابق”.

الأكثــر مــن ذلــك أن غريــت ماركيــز، المتحدث 
باســم مجلــس الأمــن القومــي الإميركــي، أكــد أن 
الولايــات المتحــدة مســتعدة لاتخــاذ الإجــراءات 
ــات الدبلوماســية  ــادة العلاق ــات، وإع ــاء العقوب لإلغ
بتطويــر  لإيــران  والســماح  بالكامــل  والتجاريــة 
الإيرانــي  الاقتصــاد  دمــج  وإعــادة  التكنولوجيــا، 

ــد. ــي الجدي بالنظــام الدول
الســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة يتعلــق 
“الكــرم  هــذا  خلــف  تقــف  التــي  بالأســباب 
فــي  الكبيــر  والتغييــر  الإميركــي،  الحاتمــي” 
اللهجــة مــن التهديــد بتدميــر إيــران، وفــرض 
التاريــخ  فــي  مســبوقة  غيــر  خانقــة  عقوبــات 
واحــد  برميــل  تصديــر  مــن  ومنعهــا  ضدهــا، 

ــي  ــا بمليون ــادة انتاجه ــب مــن الســعودية زي ــط، والطل ــن النف م
دعــوة  إلــى  الأســعار،  وتخفيــض  الأســواق  لإغــراق  برميــل 
صريحــة للحــوار مرفوقــة بسلســلة مــن الإغــراءات الدبلوماســية 

والسياســية؟
قبــل الإجابــة علــى هــذا الســؤال لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن 
معظــم، إن لــم يكــن كل، ردود الفعــل الإيرانيــة علــى هــذا العــرض 
ــي الصــف  ــى مســؤولين ف ــي الســخي، اقتصــرت أولًا عل الترامب
الثانــي، وتركــزت علــى الســخرية منــه وصاحبــه، واشــتراط تراجــع 
ترامــب عــن قــراره بالانســحاب مــن الاتفــاق النــووي، ووقــف كل 

العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة علــى إيــران.
اســتراتيجية ترامــب باتــت مفضوحة، ومعروفــة لأصغر مبتدىء 
فــي علــم السياســة، فهــو يصعــد تهديداتــه، ويكبّــر أحجــاره، أمــلا 
ــن  ــزولًا ع ــدة المفاوضــات، ن ــى مائ ــاب الخصــم، لجــره إل ــي إره ف
الشــجرة العاليــة التــي صعــد إليهــا، فهــذا الرجــل ضبــع بــلا أســنان، 
ولا يجــرؤ علــى خــوض الحــروب، وكيــف يخوضهــا وهــو لا يعــرف 

غيــر الصفقــات التجاريــة، وفــرد عضلاتــه أمــام الحســان؟
موقــف  فــي  الانقــلاب  هــذا  أن  دائمــا  نتذكــر  أن  علينــا 
بــأن  جيــدا  أدرك  أن  بعــد  جــاء  وإدارتــه  ترامــب  الرئيــس 
والتلويــح  اقتصاديــا،  إيــران  بخنــق  أطلقهــا  التــي  التهديــدات 
بالحــرب ضدهــا، وتأســيس “حلــف ناتــو عربــي ســني” تكــون 
إســرائيل العضــو التاســع فيــه، اســتعداداً للهجــوم عليهــا، لــم 
ــاء  ــاً بإعط ــا عملي ــم عليه ــاء رده ــاً، وج ــن مطلق ــب الإيرانيي تره
بإطــلاق  اليمنييــن  الله”  “أنصــار  لحلفائهــم  الأخضــر  الضــوء 
ســعودية  نفــط  وناقــلات  عســكرية  بــوارج  علــى  الصواريــخ 

قــرب بــاب المنــدب، لتوجيــه تحذيــر إلــى إميــركا وحلفائهــا 
بــأن معظــم خطــوط الملاحــة الدوليــة، ونصــف صــادرات النفــط 
فــي العالــم، باتــت تحــت رحمــة الحلــف الــذي تتزعمــه طهــران 
ــز، وهــذه  ــق هرم ــداً مضي ــدب وغ ــاب المن ــوم ب وصواريخــه، فالي
مجــرد “فاتحــات شــهية” قبــل وجبــات الصواريــخ الرئيســية مــن 

مختلــف الأبعــاد والأحجــام.
الرئيــس حســن  هــدده  أن  بعــد  تراجــع صاغــراً  ترامــب 

روحانــي بـــ”أم الحــروب” التــي ســتكون رداً علــى أي عــدوان 
سيشــنه علــى إيــران، وحــذره الجنــرال قاســم ســليماني، قائــد 
فليــق القــدس فــي الحــرس الثــوري الإيرانــي، إذا بــدأ الحــرب 
فــإن إيــران هــي التــي ســتحدد طبيعــة نهايتهــا، وإغــلاق مضيــق 

ــي. ــرد الإيران ــن ال ــز ســيكون جــزءاً بســيطا م هرم
مــا غــاب عــن ذهــن الرئيــس ترامــب، فــي غمــرة انشــغاله 
قمــة  فــي  والمهيــن،  الســيء،  وأدائــه  النســائية،  بفضائحــه 
هلســنكي التــي عقدهــا مــع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، 
ــام اســتاذه، أن  ــر المرعــوب أم ــذ الصغي ــل التلمي ــا مث ــر فيه وظه
إميــركا وباعترافــه خســرت الحــرب فــي ســوريا بعــد أن انفقــت 
70 مليــاراً، وعلــى يــد مــن؟ الــروس والســوريين والإيرانييــن 
ــد  ــتان بع ــي أفغانس ــرب ف ــح الح ــم ترب ــا ل ــزب الله”، مثلم و”ح
17 عامــا مــن خوضهــا، ولا تعــرف كيــف ســتخرج مــن مصيدتهــا 
وتتفــاوض حاليــا مــع الطالبــان فــي الدوحــة علــى أمــل تقليــص 
الخســائر، وباتــت إميــركا بفضلــه أكثــر دولــة مكروهــة فــي 

ــى وجــه الخصــوص. ــة عل ــة الحليف ــدول الأوروبي ــم، وال العال
العــرب،  علــى  إلا  يستأســد  لا  ترامــب،  أي  الرجــل،  هــذا 
ــه،  ــون لإملاءات ــث يرضخ ــط، حي ــة فق ــة الخليجي ــي المنطق وف
الابتزازيــة،  الماليــة  مطالبــه  كل  ويلبــون  أوامــره،  ويطيعــون 
ومعايراتــه بالحمايــة دون أي مقابــل، إيثــاراً للســلامة فقــط، 
ــم  ــي الحك ــبوعاً ف ــتمرون أس ــم لا يس ــه بأنه ــاً لنظريت وتطبيق

الإميركيــة. الحمايــة  دون 
الرئيــس روحانــي قــال إنــه رفــض ثمانيــة عــروض للقــاء 
الرئيــس ترامــب، لأنــه لا يثــق برجــل لا يحترم توقيعه، تجســيداً 

لمقولــة الســيد علــي خامنئــي، المرشــد الأعلــى التــي تــرى فــي 
هــذه اللقــاءات “مضيعــة للوقــت”، وهــذا هــو الفــرق بيــن زعمائنــا 

العــرب الذيــن يســتجدون لقائــه، وبيــن نظرائهــم الإيرانييــن.
ويذهبــوا  بالمرونــة  الإيرانيــون  يتحلــى  أن  نســتبعد  لا 
ــؤدي  ــاً لشــروطهم، وبمــا ي ــاء ترامــب، إذا لمســوا تجاوب ــى لق إل
إلــى تخفيــف معانــاة ســبعين مليونــاً مــن شــعبهم، تمامــاً 
عندمــا توصلــوا إلــى الاتفــاق النــووي بعــد خمــس ســنوات 
ــرب،  ــه بعــض الع مــن المفاوضــات، وعايرهــم ب
ووصفوهــم بالإذعــان، ليعــود هــؤلاء، لينتقــدوا 
بالحفــاظ  ويطالبــون  منــه،  ترامــب  انســحاب 
عليــه، تجنبــاً للعواقــب والتبعــات، وأبرزهــا ســباق 
التســلح النــووي فــي المنطقــة الــذي ســتفوز فيه 
إيــران التــي قطعــت شــوطاً فــي هــذا الميــدان.

الرئيــس الكــوري الشــمالي كيــم جونــغ أون، 
قَبِــلَ دعــوة نظيــره الإميركــي للحــوار، وذهــب 
وتوقــع  الــرأس،  قمــة ســنغافورة مرفــوع  إلــى 
ويرفــع  يرضــخ  أن  الشــامتين  مــن  الكثيــرون 
الرايــة البيضــاء، وهــا هــي صحيفــة “الواشــنطن 
بوســت” الإميركيــة تكشــف أنــه بــدأ تطبيــق 
برامــج صاروخيــة جديــدة أقــوى بكثيــر مــن تلــك 
التــي تزدحــم بهــا ترســانته العســكرية، ويمكــن 
أن تضــرب العمــق الإميركــي بفاعليــة أكبــر، ولــم 
نســمع كلمــة واحــدة مــن ترامــب الــذي ابتلــع لســانه، وتحلــى 

ــت. ــة الصم بفضيل
الأمــر المؤكــد أن أعضــاء حلــف الناتــو العربــي الــذي أمــر 
ــى  ــرب عل ــن ح ــو، لش ــع نتنياه ــيق م ــكيله، بالتنس ــب بتش ترام
إيــران يتصببــون عرقــا، وهــم يتابعــون هــذا الانقــلاب فــي موقــف 
معلمهــم ترامــب، وبســطه يــد الحــوار مــع طهــران ودون شــروط، 
ولعلهــم ســيضربون كفــاً بكــف ندمــاً علــى انهيــار رهاناتهــم 
ــى العصــر  ــا إل ــران، ويعيده ــر إي ــي إســرائيلي يدم بهجــوم إميرك
الحجــري مثلمــا يأملــون، وعلــى إنفاقهــم مئــات المليــارات لشــراء 
طائــرات وصواريــخ اســتعداداً للمشــاركة فــي هــذا الحــدث العظيم.

نتمنــى علــى “زعمائنــا” العــرب الذيــن يهــدرون ثرواتنــا 
ــا  ــا، مثلم ــعياً لتدميره ــران، س ــع إي ــرب م ــراب الح ــاً وراء س لهث
ــا، والاســتعانة بإســرائيل  ــن وليبي ــراق وســوريا واليم ــروا الع دم
وإميــركا لإنجــاز هــذه المهمــة نيابــة عنهــم، نتمنــى أن يتعلمــوا 
ــة الشــمالية،  ــة والكوري ــن الإيراني مــن دروس دهــاء الأكاديميتي
ومــا تحملــه فــي طياتهمــا مــن أصــول الكبريــاء والكرامــة وعــزة 
النفــس، فهــذا هــو أحــد الطــرق الرئيســية لبلــورة مشــروع 
الاســتراتيجي  التــوازن  لتحقيــق  ومشــرف  حقيقــي  عربــي 
ــر،  ــي إقليمــي فاعــل ومؤث ــوة ردع عرب ــة، وإنشــاء ق ــي المنطق ف
فــي مواجهــة إســرائيل، العــدو الأكبــر للأمــة، وتحقيــق التــوازن 

ــران أيضــا. ــع إي العســكري م
هــل ســيتجاوب هــؤلاء؟ لا نعتقــد.. وإلا لمــا وصلنــا إلــى 
ــاً للمثــل فــي الغبــاء  هــذا الوضــع المؤســف الــذي جعلنــا مضرب

ــي العالــم بأســره. والتخلــف والإذعــان ف

فــي العــروض الكبيــرة ينتظــر النــاس بشــوق 
وتلهــف .. ومــن كثــرة الانفعــال والتــوق لرؤيــة العــرض 
أقــل ممــا  فــان الخيــال يجنــح ويصبــح اي عــرض 
ــر  ــه الأم ــون علي ــد يك ــه الحالمــون .. وهــذا ماق يتوقع
ــى  ــان عل ــا الطرف ــي ينتظره ــب .. الت ــة ادل ــي معرك ف

أنهــا العــرض الكبيــر وعــرض العــروض ..
ادلــب  الــى  اليــوم  وتشــخص  العيــون  تتطلــع 
وينتظــر الجميــع المعركــة الأخيــرة .. التــي يطلــق 
عليهــا البعــض اســم أم المعــارك .. ويســمع أحدنــا 
أرقامــا هائلــة عــن جيــوش واتحــادات واندماجــات 
واســتعدادات وغــرف عمليــات جهاديــة .. والبعــض من 
“الثورجييــن” ينتظــر موقــف اردوغــان الــذي وعدهــم 
بــأن يقاتــل حتــى آخــر لحظــة وحتــى آخــر رجــل 
فيهــم .. دون أن يخســر تركيــا واحــدا مــن أجلهــم 
.. فقــد دفعهــم أمامــه لقتــال الاكــراد واســتعملهم كمــا 

كاســحات الألغــام ..
الاعــلام  أخبــار  نشــرات  الــى  اســتمعنا  ولــو 
“الثــوري” وتحليــلات الخبــراء الاســتراتيجيين الذيــن 
رافقــوا “الثورجييــن” منــذ ســنوات وحقنوهــم بالوهــم 

تلــو الوهــم تلــو الوهــم .. فهــذه المعركــة رغــم تواضــع 
النبــرة فــي التحليــلات “الثوريــة” فانهــا – حســب 
زعمهــم ووهمهــم – لاتشــبه اي معركــة لأن “الثــوار” 
 .. وانســجاما  وتوافقــا  وعــدة  وكثافــة  عــددا  أكثــر 
ويــرددون كمــا ردد المســلمون يــوم غــزوة حنيــن )لــن 
اليــوم  نهــزم 
قلــة(  مــن 
ن  لمســلمو ا و
يومهــا يعــدون 
12 ألــف مقاتــل 
مــن  خرجــوا 
للقــاء  مكــة 
ثقيــف وهوازن 
لكــن   ..
غــزوة  فــي 
كاد  حنيــن 
ن  لمســلمو ا
يهزمــون رغــم 
لأن  كثرتهــم 
ابنــاء الطلقــاء الذيــن اســلموا فــي مكــة وعفــى عنهــم 
النبــي بقولــه )اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء( ودخلــوا فــي 
الاســلام مــن بــاب التقيــة ذهبــوا مرغميــن الــى حنين 
.. وهنــاك فــروا مــن المعركــة منــذ بداياتهــا وتركــوا 
النبــي يقاتــل تقريبــا مــع نفــر قليــل مــن اصحابــه 
وكثيــر منهــم تمنــى ان يهــزم النبــي علــى يــد هــوازن 
ــي  ــات النب ــولا ثب ــى الشــرك .. ول ــودوا ال ــف ليع وثقي
الــذي اســتعاد عــزم المســلمين وغيــر اتجــاه المعركــة 
ــوم )أحــد(  ــن كادت تكــون ي ــان غــزوة حني لصالحــه ف
آخــر .. وربمــا الضربــة القاصمــة للدعــوة المحمديــة ..
الكثيــرون مــن “الثورجييــن” الذيــن ينتظــرون 
المعركــة بفــارغ الصبــر يمــلأ رؤوســهم الوهــم الــذي 
يحشــوه جنــرالات “الثــورة” ومعارضــو الفنــادق فــي 
رؤوس النــاس .. فادلــب ليســت درعــا .. وليســت 

القنيطــرة .. فهنــاك أردوغــان “القائــد المســلم المظفــر 
آخــر  يفــرط بحيــاة  لــن  بنصــر الله” وجنــوده وهــو 
“الثــوار” وربمــا يدخــل حربــا مــن أجلهــم .. كمــا أن 
“الثــوار” أضعــاف مضاعفــة وهنــاك عشــرات الألاف 
ــه الجيــش  ــم يواجــه مثل ــف ل منهــم مــع ســلاح كثي
الســوري .. وســيكون اقتحــام جبــال ادلــب وقراهــا 
مكلفــا جــدا للجيــش الســوري وحلفائــه .. كمــا أن 
هــذه المعركــة هــي التــي قــد تقصــم ظهــر النظــام 
الســوري  الجيــش  يدخلهــا  التــي  المغــارة  وتكــون 

الــذي ســينتهي هنــاك ..
ولكــن كــي لاأغــش أحــدا فاننــي علــى عكــس كل 
ــتكون  ــارك س ــهل المع ــن ان أس ــى يقي ــات عل التوقع
فــي ادلــب وأن الجيــش الســوري ســيكون فــي نزهــة 
حقيقيــة هــي نزهــة نهايــة الحــرب .. فآخــر المعــارك 

فــي نهايــة أي حــرب هــي نزهــة الحــرب ..
هــو  ادلــب  فــي  الضخــم  الارهابــي  فالجيــش 
جيــش جريــح ومحطــم وتجمــع لفاريــن وهاربيــن 
ومهزوميــن خرجــوا مــن حصونهــم الطبيعيــة فــي 
ــات  ــع لذكري ــوش وتجمي ــظايا جي ــو ش ــم وه مناطقه
منســجمة  غيــر  هجينــة  جيــوش  وهــو   .. أليمــة 
وتنظيمــات لقيطــة مــن كل المناطــق التــي خرجــت 
بتســويات .. أي أنــه بحــق جيــش ابناء الطلقــاء الذين 
أطلــق ســراحهم الجيــش الســوري وهــو يعفيهــم 
مــن المنازلــة لأنــه يعلــم أنهــم ليســوا للحــرب ولا 
ــا .. وهــم  للطعــان وأنهــم خرجــوا مــن المعركــة عملي
غــادروا ونفــذوا بجلودهــم التــي لــن يبيعوهــا بســهولة 
هــذه المــرة .. وهــم لهــم روح ابنــاء الطلقــاء الذيــن 
ينتظــرون كيــف يترجــح كفــة المعركــة الآن فــي ادلــب 
ليقــرروا امــا الاسستســلام او الهــروب .. فلــم تعــد 
ــن  ــي م ــن بق ــم مم ــؤلاء ه ــال .. فه ــم ارادة القت لديه
ــم كســيرة  ــوا واراواحه ــة وذهب ــس العنيف ــارك الام مع
.. أو كســرت بالشــتات .. فمــن مــات منهــم علــى 
يــد الجيــش الســوري فــي معــارك تحريــر المــدن 

المســلحين  نخبــة  وهــم  العقائديــون  القتلــة  هــم 
ــه مســلح  ــن ســلم ســلاحه فان ــا م ــن .. وأم الارهابيي
متقاعــد وخــرج مــن المعركــة نهائيــا وغالبــا لــن يعــود 
الــى القتــال .. فــي حيــن ان مــن خــرج الــى ادلــب 
ورفــض تســليم الســلاح فانــه مســلح نصــف عقائــدي 
ونصــف متقاعــد .. وكثيــرون منهــم خرجــوا الــى ادلــب 
كمعبــر الــى تركيــا واروربــا واحــرق ســفنه خلفــه ولــن 
يعــود .. وســيبقى فــي ادلــب ثمالــة المســلحين الذين 
فقــدوا العــزم وفقــدوا الارادة وفقــدوا الامــل .. والناقمــون 
ــوا مصالحــات  ــن تركوهــم وأبرم ــم الذي ــى زعمائه عل
او ذهبــوا الــى المنافــي .. فحتــى عتــاة جبهــة النصــرة 
ارتــدوا الخــوذ البيضــاء كأقنعــة وخرجــوا الــى كنــدا 
واوروبــة وتركــوا الصعاليــك المجاهديــن للمــوت .. 
فلمــاذا ســيقاتل المســلحون الصعاليــك “الجهاديــون” 
ومــن أجــل مــاذا؟؟ كمــا أن هنــاك ثمالــة مــن المرتزقــة 
ــاة  ــرزق والحي ــواب ال ــم اب ــي وجوهه ــن ســدت ف الذي
ــور  ــه كمســلح مأج ــي وظيفت ــل الا ف ــه ام ــد ل ــم يع ول
يهربــون مــن الحــر.. ومــن القــر.. وهــم مــن الســيف 
أفــرّ.. خاصــة ان الجيــش الســوري لــم تعــد لديــه 
الجغرافيــا  امتــداد  وانتشــار علــى  جبهــات وثغــرات 
الســورية .. وهنــاك قــرار حاســم وواضــح أن المعركــة 
يجــب ان تكــون خاطفــة وصاعقــة وان يتــم تركيــز 
الطاقــة الناريــة الــى حــد هائــل لــم تشــهده ايــة معركــة 
ــف  ــى المل ــال ال ــف الحــرب بســرعة للانتق ــاء مل لانه
السياســي الــذي لاينتهــي الا عندمــا تنتهــي الحــرب 

العســكرية ..
ان  الاســلاميون  ينتظــره  الــذي  أردوغــان  امــا 
يخبــط علــى الطاولــة ويرفــض المســاس بادلــب 
فــي آخــر لحظــة فانــه لــن يفعــل وســيجلس عاقــلا 
ــه .. والغريــب ان “اســرائيل”  ــل أدب ــا ولــن يقل ومهذب
نفســها لــم تجــرؤ علــى ان تتدخــل لصالــح احــد 
واكتفــت بالمطالبــة بمصالحهــا فقــط فــي شــريط 
ــيء  ــان بش ــر اردوغ ــف يغام ــتباك .. فكي ــض الاش ف

فانــه  تأكيــد  وبــكل  “اســرائيل”..  عليــه  تقــدر  لــم 
ــح  سيســلك نفــس الســلوك وســيبحث عــن مصال
تركيــا وحــزب العدالــة والعــودة بالحــدود الــى ماقبــل 
عــام 2011 .. والســبب هــو انــه يعــرف كل هــذا ولكــن 
“الثورجيــون”  .. وســيضع  وجعــه فــي مــكان آخــر 
علــى  مرهــم  مثــل  والمســحوقون  المطحونــون 
وجعــه الكــردي .. فهــو يطلــق تصريحــات ضبابيــة 
وعنتريــات مــن أنــه قــد لايســمح لأحــد بالمســاس 
بادلــب لأنــه يريــد ان تتــم صفقــة كبيــرة لصالحــه .. 
فهــو قــد ابلــغ مــن الحلفــاء ان ملــف ادلــب ســينتهي 
ســلما لــو حربــا وعليــه ان يختــار .. وتبيــن ان كل 
ماســيطلبه الرجــل هــو العــودة الــى اتفــاق أضنــة 
ــردد ان الســوريين ينظــرون  وحــدود 2011 .. ولكــن يت
الــى اتفــاق أضنــة علــى انــه انتهــى وســيعامل مثــل 
اتفــاق فــض الاشــتباك الــذي ســقط وتحــول الآن 
غالبــا الــى تفاهــم .. والتفاهــم ليــس اتفاقــا بــل 
ــة .. وكل جهــود التفــاوض  ــة ظرفيــة مخلخل هــو حال
النهائــي  الحــل  ايجــاد  علــى  منصبــة  الاردوغانــي 

للمســألة الكرديــة علــى الحــدود ..
والاقتراحــات التركيــة متمســكة وتهلــوس باجــراء 
مصالحــات فــي ادلــب ونقــل المســلحين وعائلاتهــم 
الكــردي  التواجــد  لبعثــرة  الحــدودي  الشــريط  الــى 
وتمييعــه ديموغرافيــا وتحويلــه الــى أقليــة او علــى 
الأقــل الــى وجــود ديموغرافــي مثقــوب بمســتعمرات 
“الجهادييــن”  للمتأســلمين  عربيــة  ومســتوطنات 
)مثــل مســتوطنات اليهــود فــي الضفــة الغربيــة( الذيــن 
ســيصالحون الدولــة الســورية وســيكون وجودهــم 
خادمــا للأمــن التركــي والســوري ضــد عــدو مشــترك 
كمــا يســميه اردوغــان )العــدو الكــردي الانفصالــي( .. 
ولكــن هــذا الطــرح لــم يكــن جذابــا للســوريين لأنــه 
نفســه طــرح مفخــخ .. فهــذه الجيــوب التــي تخــردق 
المناطــق الكرديــة ســتبقى خطــرا علــى الســوريين 

طالمــا انــه تــم تتريكهــا ثقافيــا وعقائديــا وســتبقى 
ــا  ــن المســتقبل .. كم ــة م ــة لمعرك مســتوطنات نائم
أنهــا ســتجعل الأكــراد الســوريين لايثقــون بالدولــة 
المواطنــة  علــى  تعاهدهــم  انهــا  طالمــا  الســورية 
الكاملــة ولكنهــا تحاصرهــم بمســتوطنات تركيــة ..

ــب  ــي ادل ــر ف ــكل ينتظــر الانفجــار الكبي ــك ال لذل
وماســتؤول اليــه الامــور .. ولكــن بــدل القنابــل قــد 
نســمع بعــد القنبلــة الاولــى الصادمــة بالونــات صغيــرة 
وتنتهــي المعركــة ونجــد أرتــالا طويلــة للمستســلمين 
بعــد أن يقــدم الجيــش الســوري عــرض )الصدمــة 
والــروع كمــا فــي الفيديــو المرافــق( .. فــلا الرجــال 
ســتنازل الرجــال ولا النصــال ستتكســر فــوق النصــال 
.. ولا الجيــش الانكشــاري ســيعود الــى مــرج دابــق ..

مشــاعري فــي الحقيقــة تجــاه مــن ينتظروننــا 
فــي ادلــب أننــي لا أتعاطــف مــع أي مجــرم فيهــم 
لايتأخــروا  أن  أنصحهــم  أننــي  الا  ارهابــي  واي 
فــي حســم خياراتهــم وممــرات النجــاة .. رغــم 
اننــي اتمنــى أحيانــا ألا يســتمعوا لنصيحتــي وأن 
ــاء لوعــود مــن وعدهــم وخذلهــم ..  يقــرروا الاصغ
فربمــا تنهــي النــار ترددهــم .. ونتخلــص مــن 
ــي  ــة واحــدة ف ــن دفع ــن نصــف العقائديي المقاتلي

ــة .. ــب القادم ــة ادل محرق
فــي  المعــارك  أم  ســيجعل  مــن  ســبحان 
ــة أم  ــا معرك ــك .. انه ــع الصعالي ــة م ــب .. معرك ادل
الصعاليــك .. ونزهــة الحــرب .. وبعدهــا ستســكت 
وســنقلب   .. الأقــلام  وستســكت   .. المدافــع 
الصفحــة الســوداء فــي تاريــخ هــذا الشــرق ونبــدا 
ــث  ــخ .. حي ــال .. التاري ــا الأبط ــب فيه صفحــة يكت
 .. الطلقــاء  ابنــاء  ولا   .. طلقــاء  ولا   .. لاصعاليــك 
ــاء الشــهداء هــم مــن يجــب ان يمســكوا  ــل ابن ب

المســتقبل الــذي رســمه دم آبائهــم ..
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